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  :الملخص

هذه الورقة البحثیة إلى دراسة الدور المتمیز الذي یقوم به مجلس أوروبا في مجال الوقایة من  تهدف

الفساد ومكافحته، والذي یعود له الفضل في جعل الدول الأوروبیة تتصدر الیوم المراتب الأولى عالمیا من 

عدد من النتائج الهامة،  وباستخدام المنهج الوصفي، توصلت هذه الدراسة إلى. حیث كونها الأكثر شفافیة

ولذا، فقد . عالمیة متشعبة الأبعاد، تتطلب حلولا عالمیةمن بینها أن مجلس أوروبا یَعتبر الفساد قضیة  یذكر

على ثلاثة مقومات أساسیة، تتمثل في تطویر المعاییر الأوروبیة ذات الصلة بالوقایة من ارتكزت سیاسته 

ة فعالة لضمان احترامها، وكذا اعتماد برامج للتعاون الدولي؛ كبرنامج الفساد ومكافحته، استحداث آلیات مراقب

  .2020-2017الممتدة من  العمل للفترة

  .المعاهدات ،الآلیات ،الفساد ،مجلس أوروبا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This research paper focuses on the particular role of the council of Europe, in 
combating corruption in the European continent. In fact, it succeeded to make the 
European countries the most transparent in the world. This reached a number of 
conclusions the most important of which is that the council of Europe’s anti 
corruption policy consists of three interrelated elements: The setting of rules, 
establishing effective monitoring mechanisms, and developing co-operation 
programs, such as its anti-corruption program for the period 2017-2020. 
Key words: Council of Europe, corruption, Mechanisms, Treaties. 

  :المقدمة

                                                 
 نادیة لیتیم، جامعة عنابة. 
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یعتبر مجلس أوروبا من المنظمات الحقوقیة الرائدة بالقارة الأوروبیة؛ إذ یضم في عضویته سبعة 

ویمارس الیوم دورا حیویا في مجال  ،وأربعون دولة، بما في ذلك دول الإتحاد الأوروبي السبع والعشرون

الوقایة من الفساد ومحاربته، مما جعل الدول الأوروبیة تتصدر الیوم المراتب الأولى من حیث كونها الدول 

  .2020الأكثر شفافیة في العالم، وفقا لمؤشر الفساد الدولي لعام 

تُعنى بالدرجة الأولى باحترام ورغم أن مجلس أوروبا یعد في الأصل من قبیل المنظمات الحقوقیة التي 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وسیادة القانون، وتحقیق مبادئ الدیمقراطیة بالقارة الأوروبیة، إلا أنه إیمانا 

ولذا، . منه بالارتباط الوثیق بین الفساد من جهة، وبین سیادة هذه الحقوق وتلك القیم والمبادئ من جهة أخرى

عدیدا من الآلیات التشریعیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته، التي لا فقد كرس مجلس أوروبا 

  . ینحصر نطاقها بالحدود الأوروبیة فحسب، بل یمتد حتى لیشمل دول العالم أجمع

وتتعلق الإشكالیة الرئیسیة لهذه الورقة البحثیة بدراسة وتحلیل مساهمة مجلس أوروبا في مجال الوقایة 

افحته بالقارة الأوروبیة، والبحث في أهم الآلیات القانونیة والمؤسساتیة التي استحدثها في هذا من الفساد ومك

إلى أي مدى استطاع مجلس أوروبا :  بتعبیر آخر، تتمثل الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة فیما یلي. الصدد

  بي؟ و لأور النجاح في تكریس آلیات فعالة للوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى ا

  :ویتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة، جملة من التسائلات الفرعیة، یذكر من أهمها

فیما تتمثل اتفاقیات محاربة الفساد الدولي التي تبنتها الدول الأوروبیة في إطار مجلس أوروبا وما هي  - 

  خصوصیتها؟

  الأوروبیة للوقایة من الفساد ومحاربته؟ما هي المبادئ الاسترشادیة العشرون التي تحكم سیاسات الدول  - 

  ؟2020لعام " مجموعة الدول المناهضة للفساد"ما هو واقع الفساد بالدول الأوروبیة وفقا لآخر تقریر لآلیة  - 

ما هي التدابیر التي تضمنها برنامج عمل مجلس أوروبا لمكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة من سنة  - 

  ؟2020 -2017

هذه الورقة البحثیة المنهج الوصفي، باعتباره أكثر المناهج ملائمة للوقوف على مختلف  ولقد انتهجت

الآلیات القانونیة والمؤسساتیة التي تبناها مجلس أوروبا، بغیة مكافحة الفساد الدولي بالقارة الأوروبیة، ودراسة 

لف الأحكام الواردة في وتحلیل الأدوار التي یضطلع بها في هذا الصدد، لاسیما من خلال تحلیل مخت

اتفاقیات مكافحة الفساد التي تبنتها الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ودراسة الدور التي تضطلع به أهم 

  ."مجموعة الدول المناهضة للفساد"الآلیات المؤسساتیة التي استحدثها في هذا الشأن؛ وهي 

ا بدراسة الآلیات القانونیة التي كرسها اثنین، یتعلق الأول منهم مبحثینتم تقسیم الدراسة إلى  كما

  .الثاني فیُعنى بدراسة الآلیات القانونیة المبحثمجلس أوروبا لمحاربة الفساد بالقارة الأوروبیة، أما 
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 القانونیة لمكافحة الفساد آلیات مجلس أوروبا: المبحث الأول

وثرواتها، وتحد من رفاهیة یعتبر الفساد من الآفات التي تعیق تطور المجتمعات، وتهدر ریعها 

الشعوب، بل وتؤدي إلى تدهور الأحوال المعیشیة لهم، ولا یعد الفساد بالمسألة الجدیدة، إلا أنه مخاطره 

ولقد حظیت مسألة مكافحة الفساد بحیز  واسع من اهتمام مجلس أوروبا منذ  1.وعواقبه تتعاظم یوما بعد یوما

ى الفساد باعتباره تهدیدًا حقیقیا، للأسس التي تقوم علیها الدولة الحدیثة، فترة التسعینات؛ إذ كان یُنظر دوما إل

 2.وخطرا یتهدد استقرار المؤسسات الدیمقراطیة، وسیادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الراشد ومبدأ المساواة

اد ومكافحته، ومع مرور الوقت، نجح مجلس أوروبا في تكریس عدید من الآلیات القانونیة للوقایة من الفس

  :والتي یمكن تصنیفها إلى ثلاث فئات رئیسة

 الاتفاقیات الدولیة لمجلس أوروبا المتعلقة بالفساد :المطلب الأول

نجح مجلس أوروبا في تبني ثلاث آلیات اتفاقیة على غایة كبیرة من الأهمیة في مجال محاربة الفساد  

، والتي تتمثل أساسا لجمیع الجوانب المتعلقة بجریمة الفسادبالقارة الأوروبیة، تعد أكثر صكوك العالم شمولیة 

   .لفسادلالاتفاقیة المدنیة وبروتوكولها الملحق، و  لفسادلالجنائیة الاتفاقیة  في كل من

  لفسادلمجلس أوروبا حول االاتفاقیة الجنائیة : أولا

السابع والعشرون من شهر جانفي في " 173رقم  الاتفاقیة"لفساد لالاتفاقیة الجنائیة  أوروباأبرم مجلس 

، وهي عبارة عن صك طموح یهدف 2002، ودخلت حیز النفاذ في الفاتح من شهر جویلیة عام 1999سنة 

إلى تجریم مجموعة واسعة من السلوكیات الفاسدة المشكلة لجریمة الفساد، وتحسین التعاون الدولي لتسریع أو 

  3.لیها مفتوح لجمیع الدول بما في ذلك الدول غیر الأوروبیةالسماح بمحاكمة الفاسدین، كما أن التصدیق ع

وما یمیز هذه الاتفاقیة خصوصا أن لها مجالا واسع التطبیق، كما تأتي استكمالا للصكوك القانونیة 

، واتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة في 1997الموجودة بالفعل؛ كاتفاقیة الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد لعام 

                                                 
1
-�Gustave Massiah, La Corruption Au Cœur Du Néolibéralisme, Revue Internationale & Stratégique, Ed. 

Institut de relations internationales et stratégiques, Paris, N° : 85,  2012/1, p.100, Disponible à: 
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2012-1-page-99.htm 
2 -Smulders  Jef, Le Groupe D’États Contre La Corruption (GRECO) Et La Transparence en Matière de 
Comptabilité Des Partis Politiques, Courrier hebdomadaire du CRISP, Ed. CRISP, Bruxelles, 2/2018, p.5, 
Disponible à : https://www.cairn.info/revu 
3 - Convention Pénale sur la Corruption (STE n° 173), Conseil De L’Europe, Publié en 2021, Disponible 
sur : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=173, Consulté le 
03/12/2021. 
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الاقتصادي المتعلقة بمكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة  لعام المیدان 

    4.الخ...1997

وفي الحقیقة، تتكون هذه الاتفاقیة من خمسة فصول، خُصص الجزء الأول لتحدید بعض المفاهیم 

ائم الفساد والتدابیر الواجب اتخاذها والمصطلحات، في حین تضمن الفصل الثاني من هذه الاتفاقیة أنواع جر 

على المستوى الوطني لمحاربة الفساد، والذي اشتمل على عدة تدابیر متعلقة بفئات مختلفة؛ كالموظفین 

العمومیین في الإدارات العامة والموظفین السامیین في البرلمانات الوطنیة، والموظفین الأجانب والموظفون 

   .الخ.....في القطاعات الخاصة،

یتعین على : "وفي هذا السیاق، نصت المادة الثانیة من الفصل الثاني من هذه الاتفاقیة على ما یلي

كل دولة طرف أن تتبنى الإجراءات التشریعیة وغیرها من الإجراءات الضروریة الأخرى لتجریم كل فعل 

غیر مباشر ، أیة میزة  عمدي وفقًا لقانونها الداخلي، یتضمن اقتراح أو عرض أو إعطاء، بشكل مباشر أو

غیر مستحقة لأحد المسؤولین العمومیین أو لشخص آخر ، من أجل أن یؤدي أو یمتنع عن القیام بعمل ما 

  5."أثناء ممارسته لوظائفه

صصا على التوالي لآلیة تنفیذ هذه الاتفاقیة ولمسألة التعاون الدولي، أما الفصلین الثالث والرابع فقد خُ 

الخامس والأخیر بعض الأحكام الختامیة، المتعلقة بالتوقیع على المعاهدة ودخولها في حین تضمن الفصل 

  .حیز التنفیذ

خصوصا على مسألة العقوبات والتدابیر " 173الاتفاقیة رقم "لفساد لولقد أكدت الاتفاقیة الجنائیة 

بیعة جزائیة أو غیر الفعالة والرادعة، بما في ذلك عقوبات الحبس، ومختلف العقوبات الأخرى سواء ذات ط

جزائیة، المطبقة بما في ذلك على الأشخاص الاعتباریة التي تتحمل أیضا مسؤولیة الجرائم الجنائیة المرتكبة 

كما تنص الاتفاقیة كذلك على أحكام تتعلق بأعمال التواطؤ لارتكاب جرائم الفساد،  . باسمها ولمصلحتها

لدولة، وإنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الفساد، وحمایة والحصانة، ومعاییر إقامة الولایة القضائیة ل

إضافة إلى أحكام أخرى متعلقة بتعزیز . المتعاونین مع العدالة، وكذا جمع الأدلة ومصادرة عائدات الفساد

المساعدة المتبادلة، وتسلیم المجرمین، وتبادل المعلومات، والتحقیق في جرائم الفساد وملاحقة (التعاون الدولي 

  6).الخ...كبیهامرت

                                                 
4- Ibid.� 
5-Convention Pénale Sur La Corruption, Conseil de L’Europe, 1999, Disponible sur: 
https://rm.coe.int/168007f3f8 
6 - Convention Pénale Sur La Corruption, Op.cit. 
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المتعلق " 191البروتوكول رقم "ویجدر الإشارة، إلى أنه قد أُلحق بهذه الاتفاقیة بروتوكولا اختیاریا 

بمحاربة الفساد الإیجابي والسلبي للمحكمین والمحلفین الوطنیین والأجانب، المبرم في الخامس عشر من شهر 

ویأتي هذا البروتوكول  ،2005هر فیفري سنة ، ودخل حیز النفاذ بتاریخ الفاتح من ش2003ماي سنة 

، المذكورة أعلاه، ویوسع من نطاق تطبیقها، لیشمل أیضا المحكمین في 173استكمالا لأحكام الاتفاقیة رقم 

المسائل التجاریة والمدنیة وغیرها، وكذلك المحلفین؛ إذ ألزم الدول الأطراف بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة 

    7.المحكمین والمحلفین الوطنیین والأجانبلتجریم رشوة 

  لفسادلمجلس أوروبا حول االاتفاقیة المدنیة : ثانیا

أنها تعتبر أول " 174الاتفاقیة رقم "لفساد لالاتفاقیة المدنیة  ینبغي بداءة الإشارة إلى أن أهم ما یمیز

القانون المدني وعلاقته صك أوروبي، ینجح في تكریس قواعد مشتركة على المستوى الأوروبي في مجال 

، ودخلت حیز النفاذ بتاریخ الفاتح من شهر نوفمبر 2003بالفساد، والتي أبرمت في الرابع من شهر نوفمبر

   2003.8سنة 

سبل انتصاف فعالة لصالح "وتهدف هذه الاتفاقیة، وفقا لما جاء في مادتها الأولى إلى ضمان توفیر 

جرائم الفساد، وتمكینهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، بما الأشخاص الذین یعانون من أضرار نتیجة 

   9 ."في ذلك إمكانیة الحصول على التعویضات المناسبة

مسألة : وعموما، تناولت هذه الاتفاقیة تنظیم مسائل عدة؛ یذكر من بینها على سبیل الاستشهاد

لدولة في حالات الفساد التي یرتكبها بما في ذلك مسؤولیة ا(تعویض الأضرار المتعلقة بالفساد، المسؤولیة 

،حمایة الموظفین الذین یبلغون عن الفساد؛ الشفافیة والأمانة في إعداد المیزانیات )الموظفون العمومیون

العمومیة والتحقق من الحسابات؛ الحصول على الأدلة، التدابیر المؤقتة للحفاظ على الأصول، التعاون 

   10 .الخ.....الدولي

یه أخیرا، أن هذه الصكوك الثلاث السابقة الذكر، تشهد منذ إبرامهما ارتفاعا متزایدا في ویتوجب التنو 

 : عدد الدول المصادقة علیها، وهو ما یوضحه أكثر الشكل التالي

  

                                                 
7 -Protocole Additionnel à La Convention Pénale sur La Corruption, Conseil de L’Europe, 2003, 
Disponible sur: https://rm.coe.int/1680083721 
8 -Convention Civile Sur La Corruption (STE n° 174), Conseil De L’Europe, Publié en 2021, Consulté le: 
06/11/2021, Disponible sur: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-
detail&treatynum=174 
9-Convention Civile Sur La Corruption, Conseil De L’Europe, 1999, Disponible sur: 
https://rm.coe.int/168007f3f9 
10 - Convention Civile Sur La Corruption, Op.cit. 
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  عدد الدول المصادقة على الاتفاقیات الثلاث لمجلس أوروبا المتعلقة بالفساد: 1الشكل 

  
  

Source: 
Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes pratiques en 
matière de lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, Sur : 
Conseil De L’Europe, Publié en Mars 2019,  p.18, Disponible à :  https://rm.coe.int/20e-
rapport-general-d-activites-2019-du-groupe-d-etats-contre-la-corru/16809e8fe6, Consulté 
le: 07/11/2021. 

  

 

 :قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بالفساد :المطلب الثاني

كان مجلس أوروبا السباق في تبني عدید من القرارات المتمیزة المعنیة بالوقایة من الفساد ومكافحته  لقد

الذي تبناه مجلس الوزراء، وهو أحد  24/97بالقارة الأوروبیة، وتركز هذه الورقة البحثیة أساسا على قراره رقم 

وأهم ما یمیز هذا القرار أن . 1997الهیاكل الأساسیة لمجلس أوروبا، في السادس من شهر نوفمبر عام 

یكرس عشرون مبدأً أساسیا تلتزم الدول الأوروبیة بالتقید بها ومراعاتها في مجال الوقایة من الفساد 

   11.ومكافحته

وفي الواقع، تعتبر هذه المبادئ بمثابة إطار استرشادیا، یتوجب على جمیع الدول الأوروبیة مراعاته  

یة سیاسة تنتهجها في مجال مكافحة الفساد والوقایة منه، ویمكن أن یذكر من وأخذه بعین الاعتبار في أ

                                                 
11 - Résolution (97) 24 Portant les Vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, Conseil De 
L’Europe, Disponible à: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
806cc17b 
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مبدأ مراقبة الحسابات والأرصدة البنكیة؛ مبدأ توقیع العقوبات المناسبة على جرائم الفساد الوطني : بینها

الصلة بالحیاد والدولي؛ مبدأ ضمان تمتع الموظفین المكلفین بالوقایة من الفساد والمتابعات والتحقیقات ذات 

   12 .الخ....والاستقلالیة؛ مبدأ تحمل الأشخاص المعنویة عامة أو خاصة المسؤولیة عن جرائم الفساد

 توصیات مجلس أوروبا المتعلقة بالفساد: المطلب الثالث

تتعلق بالفساد، لا تقل أهمیة عن القرارات التي أصدرها  على تبني توصیات عدیدة دأب مجلس أوروبا

التي اعتمدتها لجنة الوزراء لمجلس أوروبا  10/2000: الصدد، ولعل أبرزها یتمثل في التوصیة رقمفي هذا 

، التي تضمنت حث كل دولة عضو بمجلس أوروبا على تبني، في إطار 2000ماي سنة  11بتاریخ 

میین، یكون قوانینها الوطنیة والمبادئ التي تحكم الإدارات العمومیة، دلیلا  استرشادیا للموظفین العمو 

    13.مستوحى من القواعد السلوكیة التي تضمنتها هذه التوصیة

مجموعة من القواعد الواجب إتباعها من قبل موظفي  10/2000: بتعبیر آخر، تضمنت التوصیة رقم

الإدارات العمومیة؛ لاسیما في مجال سیادة القانون وتحقیق الشفافیة، والتي ینبغي على كل دولة أن تعتمدها 

  . كل دلائل استرشادیة، وتعمم تطبیقها على الإدارات العمومیةفي ش

، التي اعتمدتها لجنة الوزراء لمجلس أوروبا بتاریخ 4/2003: كما یمكن أن یذكر أیضا التوصیة رقم

، المتعلقة بتحدید القواعد المشتركة لمكافحة الفساد في مجال تمویل 2003الثامن من شهر أفریل عام 

والتي تهدف إلى حث حكومات الدول الأعضاء على أن تُكرس في  والحملات الانتخابیة، الأحزاب السیاسیة

أنظمتها القانونیة الوطنیة، معاییر مشتركة لمكافحة الفساد، في مجال تمویل الأحزاب السیاسیة والحملات 

   14.یةالانتخابیة، وذلك على أساس القواعد العامة المنصوص علیها في الملحق المرفق بهذه التوص

ویتوجب التنویه أیضا في هذا المطاف، أن مجلس أوروبا استطاع منذ فترات التسعینات، أن یكرس 

عدیدا من برامج العمل المتمیزة للوقایة من الفساد بالقارة الأوروبیة، التي تضمنت كثیر من التدابیر 

فساد، تعزیز التعاون والإجراءات وخطط العمل ذات الأهداف الطموحة، لاسیما في مجال التوعیة بمخاطر ال

الدول، تطویر أطر قانونیة فعالة، بناء قدرات المؤسسات الوطنیة، تحسین أنظمة التدریب وتعزیز الممارسات 

  . الجیدة في مجال مكافحة الفساد

                                                 
12 - Ibid. 
13 - Recommandation  sur les codes de conduite pour les agents publics, Conseil De L’Europe, 
2000, Disponible 
à:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
09000016806cc1ed 
14 - Recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis 
politiques et des campagnes électorales, Conseil De L’Europe,  2003, Disponible  à: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d 
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، وهو موجه لجمهوریة 2020إلى سنة  2017وأحدث برامج العمل هذه، یعود للفترة الممتدة من سنة 

ملیون یورو، بغیة مساعدتها على مواءمة تشریعات وسیاساتها  17.8جمالیة قدرت بحوالي بمیزانیة إ "مولدوفا"

وممارساتها مع المعاییر الأوروبیة، في مجال حقوق الإنسان وسیادة القانون والدیمقراطیة ومحاربة الفساد، 

   15.ومساعدتها أیضا على الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في مجلس أوروبا

 آلیات مكافحة الفساد المؤسساتیة لمجلس أوروبا : يالمبحث الثان

ینبغي بداءة الاعتراف، أن سیاسة مجلس أوروبا في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، لا تتوقف عند 

مجرد صیاغة القواعد والمعاییر الأوروبیة، واعتماد برامج للتعاون الدولي وبناء القدرات الفنیة، بل تمتد أیضا 

  16.لامتثال لهذه القواعد وتلك المعاییرإلى مراقبة ا

لم یكتف مجلس أوروبا بوضع إطار قانوني مُحكم للوقایة من الفساد ومكافحته، بل بتعبیر آخر، 

استكمله بعدد من الآلیات المؤسساتیة، التي تسهر على تنفیذ هذه القواعد القانونیة ووضعها موضع التنفیذ، 

  .حبر على ورق وعدم الإخلال بها، حتى لا تبقى مجرد

وتتمثل أهم الآلیات المؤسساتیة التي استحدثها مجلس أوروبا لمكافحة الفساد بالقارة الأوروبیة في آلیة 

"   Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO)"" مجموعة الدول المناهضة للفساد"

یها، ومن تم تحلیل الدور الرقابي الذي والتي تستدعي دراستها التطرق بدایة لنشأتها والأهداف التي تصبو إل

  .تمارسه وتقییم مدى فعالیته، وهو ما سیتم التطرق إلیه تباعا

  وأهدافها" مجموعة الدول المناهضة للفساد"نشأة آلیة : المطلب الأول

، بغیة تحسین 1999في الخامس من شهر ماي سنة "  مجموعة الدول المناهضة للفساد"تأسست آلیة 

أعضائها على الوقایة من الفساد ومكافحته، من خلال ضمان تنفیذ الالتزامات التي تعهدوا بها في هذا قدرات 

إذ تهدف لضمان امتثال الدول الأطراف  17 المجال، من خلال عملیة دینامیكیة للتقییم والضغط المتبادل؛

فاقیتي الفساد الجنائیة والمدنیة لمعاییر مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الفساد، لاسیما تلك الواردة في ات

  . والبروتوكول الملحق، السابق الحدیث عنهم، وكذا تحسین قدرات الدول الأعضاء على مكافحة الفساد

                                                 
15- Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la République de Moldova, Conseil De L’Europe, Publié le: 
19/12/2021, 
Sur:https://rm.coe.int/16806cd3a6#:~:text=Le%20Plan%20d'action%20du,de%20droit%20et%20de%20l
a, Consulté le: 20/12/2021. 
16-  La lutte contre la corruption: Une priorité pour le Conseil del 'Europe, Sur: Conseil De L’Europe, 
Publié en 2021, Disponible à:https://www.coe.int/fr/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe, Consulté 
le: 11/12/2021. 
17-  Smulders  Jef, Op.Cit, p.5. 
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كما تساعد هذه الآلیة أیضا على تحدید الثغرات في السیاسات الوطنیة لمكافحة الفساد، وتشجیع الدول 

إضافة إلى ما . التشریعیة والمؤسساتیة والعملیة اللازمة الأعضاء بمجلس أوروبا على تنفیذ الإصلاحات

سبق، تعد هذه الآلیة أیضا بمثابة منتدى لتبادل أفضل الممارسات في الوقایة من الفساد، وطرق الكشف 

  18 .عنه، وسبل مكافحته

إضافة إلى  دولة أوروبیة، 48دولة عضو، منهم  50"  وتضم حالیًا مجموعة الدول المناهضة للفساد

: كما تتمتع ست منظمات دولیة لدیها بوضع المراقب؛ یذكر من بینها. كازاخستان والولایات المتحدة الأمریكیة

ومنظمة التعاون الاقتصادي ) یمثلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة(هیئة الأمم المتحدة 

    19.الخ....والتنمیة، والأكادیمیة الدولیة لمكافحة الفساد

أن العضویة فیها لا تقتصر على الدول " مجموعة الدول المناهضة للفساد"لشيء اللافت في آلیة وا

الأعضاء فقط في مجلس أوروبا؛ إذ یحق لكل دولة من غیر القارة الأوروبیة الانضمام إلى هذه الآلیة 

بالإضافة إلى . وباوالاستفادة من خبراتها، وذلك عن طریق إخطار بسیط یوجه إلى الأمین العام لمجلس أور 

ذلك، فإن أي دولة تصبح طرفًا في اتفاقیتي مجلس أوروبا المدنیة والجنائیة بشأن الفساد تنضم تلقائیًا إلى 

     20 .هذه الآلیة، وتخضع مباشرة  لإجراءات المراقبة والتقییم الخاصة بها

  دى فعالیتهوم" مجموعة الدول المناهضة للفساد"الدور الرقابي لآلیة : المطلب الثاني

الآلیة المكلفة بالسهر على تطبیق المعاهدات الدولیة، " مجموعة الدول المناهضة للفساد"تعتبر 

ومختلف التوصیات والقرارات التي أصدرها مجلس أوروبا، في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، فقد نصت 

من ذلك خصوصا  صراحة جمیعها على منح هذه الآلیة وظیفة الرقابة على مدى تقید الدول بأحكامها، ویذكر

آلیات المراقبة " من الفصل الثالث من الاتفاقیة الجنائیة حول الفساد، الموسوم بـــــ 24المادة ما نصت علیه 

كما  21"تقوم مجموعة الدول المناهضة للفساد بمراقبة مدى تنفیذ الأطراف لهذه الاتفاقیة: "وجاء فیها" والتنفیذ،

المناهضة للفساد تتولى مجموعة الدول : "ول الملحق بها على ما یلينصت أیضا المادة السابعة من البروتوك

وهو ذاته ما نصت علیه أیضا المادة الرابعة عشر من الاتفاقیة  22 ."مراقبة تنفیذ الأطراف لهذا البروتوكول

   23 ."قیةتتكفل مجموعة الدول المناهضة للفساد بمراقبة تنفیذ الأطراف لهذه الاتفا: "المدنیة للفساد وجاء فیها

                                                 
18-A propos du GRECO, Sur: Conseil De L’Europe, Publié en 2021, Disponible à: 
https://www.coe.int/fr/web/greco/abouteco#:~:text=Le%20GRECO%20a%20pour%20objectif,de%20lutt
e%20contre%20la%20corruption, Consulté le: 12/12/2021. 
19-  Smulders  Jef, Op.cit, p.15. 
20-  A propos Du GRECO,  Op.cit. 
21-  Convention Pénale Sur La Corruption, Op.cit. 
22-  Protocole Additionnel à La Convention Pénale sur La Corruption, Op.cit. 
23-  Convention Civile  Sur La Corruption, Op.cit. 
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نوعین من الرقابة على جمیع " مجموعة الدول المناهضة للفساد"آلیة في حقیقة الأمر، تمارس 

أعضائها على قدم المساواة، الأولى رقابة أفقیة تؤدي عادة إلى توصیات تُخطر بها الدولة المعنیة، بغیة 

بإجراءات "ة، وهو ما یطلق علیها إدخال الإصلاحات الضروریة في المجالات التشریعیة والمؤسساتیة والعملی

" مجموعة الدول المناهضة للفساد"والتي تتضمن أساسا قیام "  Les procédures d’évaluation"التقییم 

جمع مختلف المعلومات من خلال الاستبیانات، بل وحتى إجراء فرق التقییم التابعة لها لزیارات میدانیة، ب

المعني، وإجراء المقابلات مع مختلف الجهات الفاعلة وأعضاء للحصول على معلومات إضافیة في البلد 

المجتمع المدني، ومن تم إعدادها لتقاریر التقییم التي تحتوي على تحلیل معمق للوضع بكل بلد، تقوم 

  24.بعرضها في الجلسات العامة لمجلس أوروبا

سات السائدة في البلد المعني وعادة ما تشیر تقاریر التقییم هذه، إلى ما إذا كانت القوانین والممار  

وبناء على هذه التقاریر، تُوجه للدولة . تتوافق أو لا مع معاییر مكافحة الفساد التي وضعها مجلس أوروبا

المعنیة التوصیات اللازمة بالتدابیر الواجب اتخاذها، لتدارك أیة نقائص تم رصده أو أي انتهاك لهذه 

  25 .المعاییر

قابة، فینصب أساسا على متابعة مدى امتثال الدولة المخطرة بهذه التوصیات، أما النوع الثاني من الر  

 La"وتقییم التدابیر التي اتخذتها هذه الدولة تنفیذ لهذه التوصیات، وهو ما یسمى بإجراءات الامتثال 

procédure de conformité "26   

لرقابة بصفة میدانیة؛ إذ لا تمارس هذه ا" مجموعة الدول المناهضة للفساد"آلیة بتعبیر آخر، فإن 

تكتفي بجمع المعلومات من خلال الاستبیانات، وإنما یقوم فرق المراقبة والتقییم التابعة لها بزیارات میدانیة 

إلى الدول الأعضاء فیها، لمعاینة الوضع ورصد أیة انتهاكات لمعاییر مجلس أوروبا في مجال الوقایة من 

لأمر عند مجرد إبلاغ الدولة المعنیة ولفت انتباهها بالانتهاكات المرتكبة، كما لا یتوقف ا. الفساد ومكافحته

بل یمتد الأمر إلى مراقبة مدى اتخاذ هذه الأخیرة التدابیر اللازمة على المستوى الوطني بها،  لإصلاح هذه 

 .الانتهاكات، وهو  ما یزید دور هذه الآلیة فعالیة ونجاعة

تقوم بممارسة هذه الرقابة خلال دورات، " الدول المناهضة للفساد مجموعة"آلیة ویجدر الإشارة، أن 

وكل ، سنوات كل دورة تستغرق عادة مدة أربع "Cycles d’évaluation" "دورات التقییم"یطلق علیها تسمیة 

                                                 
24- Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes pratiques en matière de 
lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, Sur : Conseil De L’Europe, Publié en 
Mars 2019,  p.18, Disponible à :  https://rm.coe.int/20e-rapport-general-d-activites-2019-du-groupe-d-
etats-contre-la-corru/16809e8fe6, Consulté le : 07/11/2021. 
25- Ibid. 
26- A propos du GRECO, Op.cit. 
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دورة تركز على مجال معین، وتنتهي كل دورة بإصدار تقریر مفصل حول الفساد بكل دولة عضو، یُتبع كما 

شارة بالتوصیات بالتدابیر الواجب اتخاذها لتدارك الثغرات، وفقا لإخطارات منفصلة توجه لكل دولة سبق الإ

  27.على حدا

وقد قامت هذه الآلیة منذ استحداثها ولغایة الیوم، بإجراء خمس دورات رقابة، آخرها تمت مباشرتها  

الفساد وتعزیز النزاهة في الحكومات  الوقایة من"، والموسومة بــــــــ2017في الفاتح من شهر جانفي سنة 

 Prévention de la corruption et" "ووكالات إنفاذ القانون) المناصب التنفیذیة العلیا(المركزیة 

promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de 

l’exécutif) et des services répressifs   " والتي انتهت بنشرها لتقریر مفصل في الخامس والعشرین

فئة  الموظفون السامون في الدول الأوروبیة : ، والذي ركز أساسا على فئتین2020من شهر مارس سنة 

وأعوان الشرطة  العامیونالقانون؛ كالقضاة والنواب  بتنفیذكرؤساء الدول والبرلمانیون، وفئة المكلفون 

ن هذا التقریر توصیات مستقلة بكل فئة من هذه الفئات، تتعلق بسبع مجالات رئیسة، وقد تضم 28.والأمن

  : وفقا لما یوضحها الشكلین التالین

  لمتعلقة بالمكلفینالتوصیات ا: 3الشكل بالموظفین السامیین   التوصیات الخاصة : 2الشكل 

  لقانونبتنفیذ ا                                                       

                     

                                                                                                              
Source:  
Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes pratiques en 
matière de lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, Sur : 
Conseil De L’Europe, Publié en Mars 2019,  p.18, Disponible à: https://rm.coe.int/20e-

                                                 
27- A propos du GRECO, Op.cit. 
28-Evaluations, Sur: Conseil De L’Europe, Publié en 2017, Disponible à: 
https://www.coe.int/fr/web/greco/evaluations, Consulté le: 25/12/2021. 
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rapport-general-d-activites-2019-du-groupe-d-etats-contre-la-corru/16809e8fe6, Consulté 
le : 07/11/2021. 

  

والتوصیات التي " مجموعة الدول المناهضة للفساد"ویمكن تلخیص أهم الثغرات التي رصدتها آلیة 

  :قدمتها بموجب التقریر المذكور آنفا في النقاط التالیة

على الرغم من أن عددًا من البلدان الأوروبیة التي تم تقییمها لدیها استراتیجیات وقواعد سلوك وطنیة،  -

مجموعة "ومبادئ توجیهیة للسیاسات المتعلقة بمناهضة الفساد، إلا أنه مطلوبًا من معظمهما، وفقا لتقریر آلیة 

خاصة بالترتیبات الواجب إتباعها وبالعقوبات  استكمال قواعدها هذه باتخاذ تدابیر" الدول المناهضة للفساد،

  اللازمة، لاسیما فیما یتعلق بالهدایا وطبیعة العلاقات التي تجمع الموظفون مع الغیر؛

في تقریر ها على حاجة سلطات إنفاذ القانون في كثیر من " مجموعة الدول المناهضة للفساد"أكدت آلیة  -

لكافیة، ونبهت في بعض الأحیان على السلطات الوطنیة بضرورة دفع الدول الأوروبیة إلى الموارد المالیة ا

قلقها أحیانا  رواتب أفراد الشرطة والأمن بشكل مناسب ولائق، حتى لا یكونوا مصدر للفساد، بل وأعربت عن

أخرى من عدم إتاحة الموارد والإمكانات اللازمة، لإدخال إصلاحات حقیقیة على جهاز الشرطة وأجهزة الأمن 

   29داخلیة؛ال

في تقریر " مجموعة الدول المناهضة للفساد"والفوائد، أوصت آلیة  العوائدیتعلق بإعلانات الأصول و  فیما -

بضرورة استحداث نظام إبلاغ قوي وفعال ومنتظم، خاصة على مستوى موظفي الحكومات  2020ها لعام 

المركزیة من رؤساء ووزراء وبرلمانیین، یسمح  بتحقیق الشفافیة وبالتأكد من أن المعلومات متاحة للجمهور، 

والممتلكات الخاصة بالأزواج وأفراد  عوائدالویَسهل الوصول إلیها، على أن یشمل هذا النظام أیضا تصریحات 

  الأسرة؛

أو بعبارة أخرى " جدار الصمت"الانتباه بشكل خاص لمشكلة " مجموعة الدول المناهضة للفساد"لفتت آلیة  -

وأكدت أن . القاعدة التي تتضمن عدم إبلاغ ضباط إنفاذ القانون عن جرائم الفساد المرتكبة من قبل زملائهم

أساسیة للحفاظ على ثقة المواطنین في عمل أجهزة الأمن، ودعت إلى صیاغة قواعد سلوكیة، الشفافیة أداة 

تتعلق بإلزام الدول الأعضاء أجهزتها الأمنیة بضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد المرتكبة من موظفیها، 

رد اللازمة لإجراء وحمایة المبلغین عن المخالفات داخل هیاكل إنفاذ القانون، وكذا توفیر السلطات والموا

    30 .تحقیقات مستقلة للكشف عن الفساد داخل هذه الأجهزة

                                                 
29- Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes pratiques en matière de 
lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, Op.cit, p.18. 
30- Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes pratiques en matière de 
lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis d’Amérique, Op.cit, p.18. 
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ولا جدل، أن هذه التقاریر التي تنشرها مجموعة الدول المناهضة للفساد تلعب دورا حیویا في مجال 

الوقایة من الفساد ومكافحته، خاصة وأنها لا تقف فحسب عند رصد مواطن الخلل ونقاط الضعف في 

الدول الأوروبیة في هذا المجال، بل تمتد لاقتراح حلول عملیة وفعالة لتدارك هذا الخلل وتقویة سیاسات 

  .مواطن الضعف تلك

  : الخاتمة

كحوصلة لهذه الورقة البحثیة، یمكن القول أن مجلس أوروبا قد استطاع خلال ما یزید عن ثلاثین سنة 

تنوعت بین المعاهدات والتوصیات والمبادئ  من العمل المتواصل، أن یُكرس آلیات قانونیة متمیزة،

الاسترشادیة، عُنیت بجمیع الجوانب المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، جنائیا مدنیا وإداریا واجتماعیا 

التي  تلعب " مجموعة الدول المناهضة للفساد،"كما أُستكملت هذه الآلیات باستحداث آلیة . الخ...وسیاسیا

  .قابة على مدى التزام الدول الأعضاء بالمعاییر الأوروبیة، المكرسة في هذا المجالدورا حیویا في الر 

  :ذكر من بینهایالهامة،  النتائجولقد توصلت هذه الورقة البحثیة إلى عدد من 

یعتبر مجلس أوروبا أن الفساد لا یمثل فحسب خطرًا على القیم الأساسیة للدول الأوروبیة من سیادة  - 

القانون ومبادئ الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، وإنما یشكل أیضا تهدیداً للحكم الراشد بأوروبا، وانتهاكا 

قتصادیة، ویهدد استقرار المؤسسات لنظام العدالة الاجتماعیة، بل وما من شأنه أن یعیق التنمیة الا

  الدیمقراطیة، والأسس الأخلاقیة للمجتمع؛

تقوم سیاسة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد على ثلاثة مقومات أساسیة، مرتبطة فیما بینها ارتباطًا وثیقًا؛  - 

یات مراقبة تطویر القواعد والمعاییر الأوروبیة ذات الصلة بمكافحة الفساد،  استحداث آل: والمتمثلة في

  لضمان احترامها، وكذا تقدیم المساعدة اللازمة للدول الأعضاء من خلال برامج التعاون الفنیة؛

طور مجلس أوروبا عددًا من الآلیات القانونیة المختلفة لمكافحة الفساد بالدول الأوروبیة؛ التي تتناول  - 

والمسؤولیة المدنیة والجنائیة، والتعویض  أساسا موضوعات تجریم أعمال الفساد في القطاعین العام والخاص،

في قضایا الفساد، وسلوك الموظفین العمومیین، وتمویل الأحزاب السیاسیة؛ والهادفة في مجملها إلى تحسین 

  قدرات الدول على مكافحة الفساد على المستویین الوطني والدولي؛

بة الأبعاد، لا یمكن محاربتها بصورة یعتبر مجلس أوروبا أن مشكلة الفساد الدولي قضیة عالمیة متشع - 

انفرادیة، بل تحتاج لتضافر الجهود الدولیة، ولعل هذا ما یفسر جعله لأول مرة اتفاقیتي الفساد التي أبرمهما 

مفتوحتا العضویة أمام جمیع دول العالم، بل حتى أن آلیة مكافحة الفساد التي أنشأها اتسمت هي الأخرى 

روبي، وهو ما یعد بحد ذاته استثناء من المبادئ العامة التي تقوم علیها هذه بالطابع العالمي بدل الأو 

  المنظمة، التي تعد في الأصل منظمة إقلیمیة خاصة فقط بالدول الأوروبیة الأعضاء فیها؛
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أن رقابتها لا تتوقف فقط عند مجرد إبلاغ الدولة  "مجموعة الدول المناهضة للفساد"آلیة  ما یمیز عمل - 

بالإصلاحات الواجب إدخالها على المستوى الوطني، للوقایة من الفساد ومكافحته، بل تمتد حتى  المعنیة

 . وتتواصل إلى مراقبة مدى تقید هذه الدولة، ومدى تنفیذها لهذه الإصلاحات على أرض الواقع

 : التي تقُدمها هذه الدراسة ما یلي التوصیاتیذكر من أهم كما یمكن أن 

والتي ترصد " مجموعة الدول المناهضة للفساد،"آلیة  بصفة دوریة والدقیقة التي تنشرهاإن التقاریر المفصلة  - 

بدقة وبصورة مفصلة الثغرات والنقائص في سیاسات الدول الأوروبیة المتعلقة بالفساد، وتقدم الحلول 

ن الممارسات الحسنة ببعض الدول، والعلاجات المناسبة لكل دولة على حدا، إضافة إلى تَضَمُنها نماذج ع

والتي تعمل على نشرها على نطاق واسع للتقید بها والحذو على منوالها، على غایة كبیرة من الأهمیة في 

ورغم أن نشر هذه التقاریر یشكل بحد ذاته وسیلة ضغط على . التقلیل من حالات الفساد بالدول الأوروبیة

لس أوروبا البحث عن وسائل أخرى أكثر سرعة وفعالیة، لضمان الدول المعنیة، إلا أنه یتوجب على مج

امتثال الدول الأعضاء للإصلاحات الواردة في هذه التقاریر، كإحالة هذه المسألة على سبیل المثال إلى 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، باعتباره الجهاز القضائي الأساسي التابع لمجلس 

  أوروبا؛

مجموعة الدول المناهضة "التي یقوم بها موظفي  - تأدیة وظیفة التحقیق والمعاینات والزیارات المیدانیةل - 

بالدول الأوروبیة، بغیة رصد حالات الفساد بهذه الدول والكشف عنها، وتحدید الثغرات والنقائص التي " للفساد

ة عالیة، تُوصي الدراسة بضرورة توفیر بفعالی - تعتري سیاساتها ذات الصلة بالوقایة من الفساد ومناهضته

مجلس أوروبا لمزید من مصادر التمویل؛ تكون من جهة أولى مستقلة لضمان حیاد الموظفین في تأدیتهم 

 .لمهامهم، وكافیة ومناسبة من جهة ثانیة، لضمان عدم تعرضهم بذاتهم للرشوة أو ارتكابهم أحد جرائم  الفساد

 :المراجعالمصادر و قائمة  

a. Conventions  & Protocoles 

-Convention Pénale Sur La Corruption, Conseil de L’Europe, 1999, Disponible 

sur: https://rm.coe.int/168007f3f8 

-Convention Civile Sur La Corruption, Conseil De L’Europe, 1999, Disponible 

sur: https://rm.coe.int/168007f3f9 

-Protocole Additionnel à La Convention Pénale sur La Corruption, Conseil de 

L’Europe, 2003, Disponible sur: https://rm.coe.int/1680083721 

b. Résolutions &  Recommandations:  
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-Résolution (97) 24 Portant les Vingt principes directeurs pour la lutte contre la 

corruption, Conseil De L’Europe, Disponible à: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do

cumentId=09000016806cc17b 

-Recommandation  sur les codes de conduite pour les agents publics, Conseil 

De L’Europe, 2000, Disponible à: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do

cumentId=09000016806cc1ed 

-Recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le 

financement des partis politiques et des campagnes électorales, Conseil De 

L’Europe,  2003, Disponible  à: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d 

c. Revues Académiques : 

-Gustave Massiah, La Corruption Au Cœur Du Néolibéralisme, Revue 

Internationale & Stratégique, Ed. Institut de relations internationales et 

stratégiques, Paris, N° : 85,  2012/1. 

-Smulders  Jef, Le Groupe D’États Contre La Corruption (GRECO) Et La 

Transparence en Matière de Comptabilité Des Partis Politiques, Courrier 

hebdomadaire du CRISP, Ed. CRISP, Bruxelles, 2/2018. 

d. Sitographies :  

-A propos du GRECO, Sur: Conseil De L’Europe, Publié en 2021, Disponible à: 

https://www.coe.int/fr/web/greco/about-

greco#:~:text=Le%20GRECO%20a%20pour%20objectif,de%20lutte%20contre%2

0la%20corruption, Consulté le: 12/12/2021. 

-Convention Pénale sur la Corruption (STE n° 173), Conseil De L’Europe, Publié 

en 2021, Disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-

list?module=treaty-detail&treatynum=173, Consulté le 03/12/2021. 
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-Convention Civile Sur La Corruption (STE n° 174), Conseil De L’Europe, Publié 

en 2021, Disponible sur: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-

list?module=treaty-detail&treatynum=174, Consulté le: 06/11/2021. 

-Groupe D’états Contre La  Corruption (GRECO) Tendances, défis et bonnes 

pratiques en matière de lutte contre la corruption en Europe et aux États-Unis 

d’Amérique, Sur : Conseil De L’Europe, Publié en Mars 2019,  Disponible à : 

 https://rm.coe.int/20e-rapport-general-d-activites-2019-du-groupe-d-etats-

contre-la-corru/16809e8fe6, Consulté le : 07/11/2021.   

-La lutte contre la corruption: Une priorité pour le Conseil del 'Europe, Sur: 

Conseil De L’Europe, Publié en 2021, Disponible 

à:https://www.coe.int/fr/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe, Consulté le: 

11/12/2021. 

-Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la République de Moldova, Conseil 

De L’Europe, Publié le: 19/12/2021, 

Sur:https://rm.coe.int/16806cd3a6#:~:text=Le%20Plan%20d'action%20du,de%20

droit%20et%20de%20la, Consulté le: 20/12/2021. 


